تم ترميم سبيل محمد على باشا بين عامي ١99/8‏ و7١٠٠‏ 


”7 بالتعاون بين المحلس الأعلى للثار 


8 
00 


5 ويتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 


السفارة الملكية الهولتديف بالقاهرة: - 


8 الاتحاد اا : طريق بعثة المفوضية الا ظ 
د الاوروبي عن طريق بعثة المفوضية الآوروبية بالقاهرة. 


المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة. 


المدخل 

كانت السلالم المؤدية للسبيل مدفونة / 
تحت الأرض حتى عام ١٠٠٠م.‏ أما / 

الآن قيستطيع المرء أن يدخل المبنى ا .... 

من نفس مستوى الشارع الذي كان ا ل سويد َ 
مره 1اه. ز' 


حجرة السبيل 


ا ل 1 مر هذه الحجرة توحى بصور الفردوس 
مر لمن يلمحها من خارج احجية نوافذها 
2482070077 المذهبة.كما تحتوي هذه الحجرة على 
23255 واجهة المبنى وترجمات لها . 


22777777 


أسالب البناء 


7 ياك التى كانت مخصصة لرفع المياه من 
3 لق وطريقة عمله. كما تستعرض الس ساسح 2 
5 © الأساليب الى اتبعت في عملية آ# ا 2 


7 
0 
4 


الصهريج 


(١٠١٠0١‏ من أكواب المياه في السنة: أي ما تدا -ح 
1111ل يعادل أريعة آلاف كوب في اليوم 
222723732223707 الواحد.وكان الصهريج مغطى وغير 


القراءة والكتايه 


يعرض الفصل الدرات. 200 00 
تكوينه كيفية عمل المدرسة التى كانت 
قائمة فى هذا المبتى وكيف اختلفت 
عن اساليب التعليم التقليدية. 2 


يشار إلى محمد على عاذة حذىن كر 


أذه "مؤّسس مصر الحددتة 0 
وتستعرض اللوحات الموجودة في 6 )1 
القاعة الرحية فى الطايق العلوي 3 
حياة هذا الرجل لد ا 
العديدة. كما تستعرض حياة ابنه 


طوسون القصيرة. 


0 


الفناء 


يمكنكم الاستراحة والاسترخاء في 
الفناء الذي أعيد إلى شكله الأصلى . 


9 م 


قو 


المقام فى سبيل محمد على با 
العقادين: القاهرة 


الطبعةالأولى 
١5‏ ه 6١٠٠م‏ 


الصور التوضيحية ومصادرها 


تفضل مركز البحوث الأمريكى بمصر 81015 بالإذن باستخدام صور فوتوغرافية ورسوم 
مرتبطة بمشروع الترميم. وهى المذكورة آدناه بآسماء مبدعيها : 

(اثنان). 01 (اثنان). 

وثائق وخطابات: صفحات :.:١‏ 10. لاؤ. 5: (اثنان). :.0١‏ 04: أتيحت بفضل دار الكتب 
والوثائق المصرية. 

الصور فى صفحات "2 2غ 87 429 ١١‏ أتيحت بفضل د . ماجد فرج: 

أمرع نا 01 11101551015 


أذن الأمير عباس حلمى لطفا منه باستخدام مواد من أرشيف أسرته. على صفحات 8غ و١1‏ . 
أبن شور عت مستنسخات من المصادر المنشورة التالية: 

852 1,ؤعطء7عاعع؟ دعل أع كمه له تاتزعوط0 دعل [أعناعع:؟ ناه عأملزع1'8 عل ملام ترعوعدآ] 
صفحة 55؛ :5اع80 ع0601) 85/9 1,عنان5ع17نااع اط 320 1[د1]15]011 بع انام ترعوع12 :أم لوط 
صفحات 51 ”07 . ,1133:1840 أتاعطا0خ1, صفحة /اه : 1544,تتتاطالخ اماع02 دعرررع حم :ل 
21155 ؛: صفحة 07 : 1505115 1031910 صفحة 5غ : ل4عمتقط7110 :غث1/لآ اكه 015,1926- 
لل2ع8 و5ع]1 أء [أذى . صفحات 45:50 175053٠‏ . 


مبدعو الصور الفوتوغرافية والرسوم الأصلية التى تظهر فى هذا الدليل: 
أجنيشكا دوبرولسكا/ مركز البحوث الأمريكى بمصرء. صفحات :: 1. لا. ١17:1١‏ ؟١(اثثان)؛‏ 
/111١١5(تسعة).‏ 1" (ثلاثة) ؟" (خمسة). 51. 0"(ثمانية): 19(أربعة). "١‏ 
"(ثلاثة), 737. 

ياروسلاف دوبرولسكىء الغلاف المطوى. صفحات 8إثلاثة). 1: ١”؟‏ (اثنان)؛ /1؟: /؟- 
ا 

باتريك جودو/ مركز البحوث الأمريكى بمصر. صفحات .٠١‏ ؛ ١(اثنان):‏ 160.-17: ١٠'(خمسة).‏ 
0١‏ 851.539 ١ر(أربعة),‏ ”'(ثلاثة). 

حجبيتشك إلينسكى. صفحات 5. غ7- 730 . 

يان ليندمان/ مركز البحوث الأمريكى بمصر. صفحة 77. 

إريكو بينتئر/ مركز البحوث الأمريكى بمصر؛ صفحات "١‏ (اتنان): "؟ (اثنان). 

مارك بويكارسكى/ مركز البحوث الأمريكى بمصرء. صفحات "”, لاء, -1١151175-1١757 1١‏ /الءم1. 
روبرت (شيب) فنسانت/ مركز البحوث الأمريكى بمصر. صفحات ,5١‏ 55, ١5(اثنان):‏ 
""(اششنان). 

وقد قام بترجمة القصائد من التركية إلى الشعر الحر باللغة الإنجليزية ستانسلاف جوانسكي 
وشيلدون واطس وجايسون تومبسون وقام بالترجمة إلى اللغة العربية ماجدة فتحى أمين 


جمسليع جمس هوق الطدي ع جد موطة 


© دارالشروةهك 


القاهرة: / شارع سيبويه المصرى - مدينة نصر 
ص.ب.: ”7البانوراما - تليفون: 1١75599‏ فاكس: )٠١7( 2 ١517/071/‏ 


البريد الالكترونى: 7زمء.1نام1مطو © رول 
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محظخوظه المتضيرة 
أجنيشكا دوبرولسكا 

الركافن المتغيرة 

القبة 


01 


إليانا 

عصركت وأاسرته وانجازاته 
نخالد فهمى 

مصر يو الدولة الفتمنانية 

العثمانيون 

المماليك: الأمراء المصرلية 
أحلام فرنسا فى إقامة إمبراطورية على النيل 
والى مصر 

توطيد دعائم الحكم 

مذيحة المقالكك 

طوسون: الابن المحبوب 

مأساة شخصية 

الإدارة والمال 

الزراعة والرى 

الجيش الجديد 

ثورة صناعية 

الطب الحديث وبداياته فى مصر 
الخطلط التفليهية التمليكية 
التوسع العسكرى: السودان والحجاز واليونان. 
غزو الشام 

مصر ولاية وراثية 

الشيخوخة والوفاة 

بناء مصر الحديثة 


ولت عنم 


المحتويات 


1 
7 


شكر وعركان 

منذ من قصير لا يبعد عن عام ,١59/‏ كان سبيل محمد على الموصوف 
هنا متهدما فعليا وعلى وشك الانهيار. وبعد ست سنوات يقدم هذا 
الدليل مبنى تم ترميمه بالكامل؛ ومحاولة لفهم تاريخ مؤسسه. 

لقد أمكن إنقاذ المبنى بالترميم من الانهيار وأقيم المعرض الدائم فيه 
وظهر هذا الدليل؛ كل ذلك بفضل تمويل ودعم المؤسسات التى نعترف 
بنضلها شاكرين فى هذه الضقهات: 

وغير ذلك هتاك أغراد فى.هذه المؤسسات ويخارجهها كان لعملهم الشاق 
واهتمامهم وخبرتهم عبر سنوات العمل أثرها فى تحقيق ما يعرضه هذا 
الدليل. وهم أكثر من أن نحصرهم جميعا بالاسم: ولكن كل مساهمة 
منهم فوبلت بعرفان من القلب. كان من حظ السبيل أن عالجه فريق من 
المصريين المتحمسين والمرممين الأجانب: وأن يكون له أصدقاء كثيرون 
معنيون بمصيره. 

تطوع الأمير عباس حلمى بالمساعدة فى البحث عن مواد متعلقة بجده 
محمد على. وطوال عملية الترميم وإنتاج هذا الدليل كان اهتمام ونصح 
ودعم د . روبرت [شيب) فينسنت,. مدير برنامج الترميم فى مركز البحوث 
الدضريةي بمصرء يفوق كل تقديرء فكان مثالا لالتزام المؤسسات الودود 
بدعم هذا العمل. وقد ضم د . روبرت سبرنجبورج. مدير مركز البحوث 
الأمريكى بمصر فى ذلك الحين خالد فهمى إلى المشروع: وهو ما أسفر 
عن التأليف المشترك لهذا الدليل. وبفضل الإذن الكريم للدكتور محمد 
صابر عرب. مدير دار الوثائق القومية المصرية استطعنا أن ندرج قسما 
تاريخيا يشمل خطابات ووثائق لم تنشر من قبل . 

وساهمت مؤسسات وأفراد كثيرون فى الإخراج الجميل لهذا الدليل؛ 
بعمل الصور التوضيحية أو البحث عنها أو بالإذن الكريم بطبعها. فنقدم 
لهم جميعا شكرا حاراء كما يستحق د . ماجد فرج شكرا خاصا على 
اهتمامه وتحمسه لهذا المشروع. 

وتود أجنيشكا دوبرولسكا أن تقر بدينها غير المحدود لياروسلاف 
فوبرولسقي: اذى لم يقد سقط وسومه لقزينهة! الدليل»: ولقنهمبالنهنا 
أيضا طوال ست سنوات أدارت فيها عملية ترميم السبيل؛ بأيامها الحلوة 
والسبدية عل السواة: 

لقد كان السبيل جزءا من حى العقادين المفعم بالحياة الذى واصل نشاطه 
ظليلة السنهوايت الألف الأنغيرة؛ ونود أن تعبن غن شكرنا العميق لفل 
الحى الذين استضافوا المشروع: ونعرب عن اعتزازنا بالصداقات العديدة 
التى عقدناها معهم. 


المؤلفان 


555555 


وس يد 
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المبنى و حخلوخله المتخيرة اا سس سس سه 


ويذكر التاريخ العديد من 
رجال مصر الأفاضل بأعمالهم 


ولكنه محمد على باشا وحده 
الذى أنشأ هذا السبيل المجيد 
لنهل الماء الميارك 


على واجهة المبنى الرخامية نحت هذا 
الوصف الذى كتبه شاعر مجهول فى 
وصف السبيل الذى بناه محمد على 

باشا عام ١7760‏ ه/ ١187م‏ فى قلب 
مبصير القديمةسصد اكثرمن + ماستة 


/ 0 


حو 


م 


53 5 - 
0 


د 
<< 


سبيل محمد على باشا: الواجهة 
الرئيسية (الصفحة المقابلة)؛ 
الها سسا وف إسارها 
المدينى (أعلى) 


اندعو ا حت 


99911 امبنى وحظوظه المتضيرت 


السبيل صهريج لمياه الشرب. موهوب 
كوقف خيرى لتوزيع مياه الشرب مجانا 
على الناس. وكان معظم مياه الشرب فى 
. القاهرة يجلب من النيل ليبيعه السقاءون 
فى الشوارع؛ ولذلك كانت الأآسبلة مرغوبا 
فيها ومفيدة؛ وبنى منها الكثير فى 
المدينة. وكان منشىّ السبيل يطمع فى 
أن يجزيه الله عنه خيرا فى الآخرة, 
وأيضا فى رفع مكانته الاجتماعية وفى 
تخليد ذكراه. والآسبلة موجودة فى 
العديد من مدن العالم الإسلامي: لأن 
تقليد. مساهدة أعذام السييل سمي 
الجدور فى الإسلام . وتنتمى جرار الماء 
القخارية وكللاجات الماء المعدتية التى 
نجدها كثيرا فى شوارع القاهرة حتى 
الآن إلى نفس التقليد . 
وحين ظهرت الأسبلة فى القاهرة للمرة 
الأولى فى القرن الرابع عشرء كانت 
ملحقة بالجوامع وبمبان دينية أخرى 
أقامها السلاطين والأمراء. ثم بنى 
الأثرياء من الرجال والنساء أسبلة كمبان 
منفصلة فى موافع بارزة فى المدينة. 
وتتميز القاهرة وحدها باشتمال مبنى 
السبيل على "تاب" للتعليم الأولى يقام 
أعلاه. وأصبحت الأسبلة - الكتاتيب من 


0 


0 28 


2 
1 


: أعلى: سبيل وكتاب إينال الأتابكى. المعالم التقليدية للمدينة. 

3 50 وحين غزا نابليون بونابرت مصر عام 
الأوسط: سبيل وكتاب قيطاس بك. 3 5 
هار 115م. 5" اه/رمكثلاام احصى مساحوه اكثر 
أسفل: سبيل وكتاب رفية دودو من ثلاثمائة سبيل فى القاهرة. 
0 اهرراكلاام. وت 3 ا 5 ف كتاتيب القاهرة الطرز 


0 المعمارية للعصور التى بنيت فيها. 
ظ فالآسبلة الآولى تعد أمثلة رائعة للطراز 
المملوكى: وهو تقليد معمارى عميق 
الجدور فى القاهرة لدرجة أنه امتد إلى 
العصر العثمانى. أما الأسبلة- الكتاتيب 
التى بنيت فى أواخر القرن الثامن عشر 
فهى نمادج رفيعة لطراز معمارى جمع 
بين التقليد المملوكى وعناصر من 
الزخرفة العثمانية ظهرت فى اسطنبول 
قاهيمة الدولة المشماتية. 
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المبنى وي حظوظه المتضيرة 
3 2 مسبج ب ا سس سب هر ِ- 


مزه 1 رحن 1 0007 7 
الح 24 9-8 


كسر محمد على باشا التقليد المعمارى 
المخلوكى الذى امد كروناء ودشن بإفافة 
هن اس طيرا ]| جدكنا تماما. تحار 
مر كفا بارا ف المنطفة التجارية الدقلة 
واستورد أخشابا ورخاما أبيض من تركياء ظ 
وربما جلب منها بعض الحرفيين أيضاء ظ 
واختار أن يشيد مبنى بهذه الضخامة 2 00:1 مجم لو 0ك 
وتعرض اللوحات المنقوشة بكتابة 
عثمائية على الواحية انياتا ظعرية واسيه 
آنذاكء؛ والتى كانت مصر جزءا منها وكان 
محمد على واليه عليها . 


ل يم 
ز! مقط يدوي لكر صف 
لسعلا ع 


. الصفحة المقابلة: سبيل محمد على 
--- باشا قبل الترميم. 
7 أعلى: توثيق معمارى: تفصيل من 
الواجهة. 
أسفل: زخرقة الواجهة الرئيسية من 
الرخام الأبيض. 


211117 6 1 
_ | 1 
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ممم" المبنصى وحطوظه المتخيرت 


بنى السبيل ليخلد ذكرى طوسون ابن 
محمد غلى الذى مات بالطاغون قبل 
- حسما 1 إنشائه بثلاث سنوات وعمره "" عاماء 
١‏ (وستت تامارلا ام نايا سيل زر اا ٍ 5 وكان أحب أبناته إليه. ولم يدخر الأب 
(واسعرولل !لوسرو ووركوق ل | ”ا المكلوم جهدا أو مالا فى بناء السبيل 
0 اه ليطبع القاهرة بآثر باق يخلد وجود 

سيوس ب ١:‏ د د أسرته وأهميتها . وكان السبيل أيضا 
نقطة تحول فى معمار القاهرة. فطراز 
الزخرقة الغنية المنحوتة على الرخام 
على الواجهة المقوسة كان جديدا تماما. 
وكان هذا الطراز الذى ظهر فى مبان 
كثيرة فى اسطنيول تحويرا عثمانيا 
لطراز الباروك الأوربى؛ ولكنه كان تحويرا 
حديئا للغاية فى عصره؛ مع عنصر 
كلاسيكى قوق. كذلك كانت الأطاويز 
الخشبية البارزة المنقوشة الغنية بالنحت 
متأثرة بطرز معمارية تركية. 


1 3 ا لكر 12 , 795211218-185-135-821301817711ئ5 
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ذا لق نضا لك كذ لحا م 
رع كا ها كك كك زنك نك ف لك كا ام 


المبنى وحخلوخله المتخيرة 171717111711717 


وزيادة فى البعد عن تقاليد العصر 
المملوكى؛ لم يبن فوق السبيل كتاب: 
وإنما بنيت قبة مغطاة بالرصاصء؛ على 
غرار ميان هدمدة فى عاضعة الدولة 
المتماسة. ولرمادة التأكين على هذه 
الفكرة؛ كان باطن القبة مزخرفا بلوحات 
تصور مشهدا تركيا مدينيا خيالياء ل 
يشبه بأى حال أفق القاهرة. وكان يتوج 
المبنى هلال لامع مطلى بالذهب: وكانت 
آأبواب المدخل الرئيسى مصبوبة بالبرودز 
المناقي _.وكاى اللالتسيى د 1 
القضيان المزحرقة المصابع بالذهب 
فى القواشة المتقطيرة إبهار الرواد الذي 
كانوا يرتقون الدرج ليملآوا كوبا من الماء 
من الأحواض الرخامية خلفها . 


عمعسسول)- 


البيضاء يتواقدها ذات القضبان 
اده 

أعلى: القبة المغطاة بالرصاص 
والأفاريز الخشبية البارزة المزخرفة. 
أسفل: المنظر الجانبى لسبيل محمد 
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ا ا 
ماء عذب كماء من جنات عدن 
يحسد القمر الكوب الفضي 
ذو الماء العذب 


الذي تخجل من عذوبته عين الشمس 
كبرج الدلو الذي تحيط بك النجوم 
طوال الليل والنهار 2 

يقارن بينهم المنجمون 


الصضفحة المقابلة وإلى اليسار: كأن الما ءمحفظ فى صهريب ش طم سه 

ل الآرضء عمقه تسعة أمتار. ومسقوف بتسع 
فباب حجرية؛ وجدرانه مبطنة بمونة غير 
متغذة للماء. على قرار المباتي الرومائية 
القديمة.وكانت تغذيه بالماء أنابيب تملأها 
سواق منصوبة على الخليج المصرى الذى 
كان يخترق المدينة وقتها. وتبلغ سعة 
الصهريج 100 ألف لتر تكفى لملء مليون 
ونصف مليون كوب من الماء . وعادة ما كان 
الناس الذين يشربون من السبيل يتركون 
عملات رمزية عرفانا بالجميل؛ وجد منها 
الكثير خلال الترميم تحت الدرجات وفقا 
للعرف الشهبى. 
وكان بمستطاع الذين كانوا يرتقون 
الدرجات من الشارع ليصلوا إلى النوافذ 
المغطاة بالقضبان ليشربوا أن يلمحوا باطن 
القبة المزخرف فوق قاعة السبيل. فتوحى 
لهم المدينة الخيالية والنقوش النباتية 
المزهرة المنقوشة عليها بصور الجنة: 


روى الله عطشهم بماء يغذي الروح 
وسجل الله مكافأة سخية فى كتاب الحياة ليوم الحساب 


عظ عظم كنزه وتحقق قصده وتدفق الماء 


فأصبح السبيل عالما مفتوحا 
فهل هناك ما يضاهيه جمالا 


ما لم يتفجر ينبوع من الجنة؟ 
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يمينا: الواجهة الرئيسية 


بعد الترميم. 
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اث , 


0 


وبعد عقد من إنشاء السبيل؛ فى وفت 
ما بين عامى غ74١ه/1/178ام‏ 
و/741اهار١‏ 17م؛ تم توسيع السبيل 
وأضيف دور علوى له؛ خال من الزخرفة 
تقريباء مما يؤكد أنه بنى لغرض عملى. 
ونحن لا نعرف الكثير عن هذه المرحلة 
من تطور المبنى؛ ولكن يبدو أنها مما 
ترتب على محاولة محمد على لإصلاح 
التعليم فى مصر. فقد احتاج جيشه 
وبيروقراطيته إلى نوع جديد من 
المدارس الابتداثية لتدريس مقررات 
تعتمدها الدولة لمن سيكونوا ضباطها 
وموظفيها فى المستقبل. وفى 
١0١ه/ة”187م‏ عين الباشا لجنة 
حكومية وضعت خططا لإقامة نظام 
تفليين شامل.قى اليلد . 
وفى نفس هذه السنة أجريت أعمال 
جديدة فى المبنى كما تشهد اللوحة 
التذكارية المثيتة على الواجهة. غير أن 
الوافع السياسى والافتصادى فى مصر 
قضى على هذه الخطط الطيرحة. كفى 
عام 09؟1١ه/‏ 1147م لم تتبق سوى ثلاث 
مدارس ابتداثية حكومية. كانت هذه 
المدرسة واحدة منها. 
نسل 


35 جسم ووو 
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55 / كر ارو 
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يف 


بعد حوالى ثلاثين عاماء فى عام 
1 اه/ ١187م‏ أعيد إنشاء المدرسة 
فى عصر الخديوى إسماعيلء الذى أحيا 
اهتمام جده بالت لتعليم وطوره. فآنشى نظام 
للتفتيش على المدارس وطيعت الكتب 
الدراسية؛ وأدخل نظام الامتحانات 
الذى وضع فى 1ه//1/107- 1615م 
تلقى تلاميذ المدارس الأولية دروسا 
متطورة فى اللغة العربية:؛ وا لكنهم درسوا 
أيضا التركية والفارسية واللغات الأوربية 
الحديئة. وفى سبعينيات القرن التاسع 
عشر كان يعمل بهذه المدرسة ستة 
واللغة التركية والحساب وتعاليم القرآن. 


/ 
1 


الا 


المبنى وحخلوخ.ت المتخبرة سدسم 


الجغرافيا والرسم واللغة الإنجليزية. 
وكانت المدرسة تتبع نظام الامتحان 
العام؛ وأخضع التلاميذ لفحص طبى كل 
تلاثة شهور. وفد ضمت المدرسة 40 
طالبا عام 7/84 ١ه/1/177م:‏ و١؛ ١‏ طالبا 
عام 85١١ه/14177م:‏ و1١‏ طالبا عام 
اه/غ187م. وفى ثلاثينيات القرن 
المكبردي ديفلت هياة الشر يه الأقانيي 
إلى المنطقة فأهمل السبيل؛ وأصبحت 
ححراتث الدور الأرضى مدرمبنة للبتاث. 
وظلت المدرسة مفتوحة حتى الزلزال 
الكبي رهام 4857ذه الذى وضع المينى 
على حاقة الأثبيان فيصدرقه التلميذات 
اللاتى حولن إلى مدارس أخرى. ولكن 
الكثير من الجارات ما زلن يتذكرن فترة 
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الصفحة المقايلة, على سبيل محمد 
عل باش قل جا الس رسة تصرور 
نظرى. 

الصفحة الفقائلة: مكل المارسة: 
أسفل: المنظر الجانبى لسبيل محمد 


على باشا شاملا المدرسة. 


عضاء فريق 
لصفحة المقايلة: يعض ] 
ا 


الترميم. 


هكذا كان الوضع عام /319ام حين بدأ 
مشروع الترميم الذى تولاه مركز البحوث 
الأمريكى بعضرء بتمؤيل من الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية: وأدير بالتعاون 
مع المجلس الأعلى للآثار. وكان الهدف 
استعادة وحماية الطراز التاريخى الأصلى 
للمبنى؛ بما فى ذلك السمات الزخرفية 
المعماريقو كن لم تكمل اعواء الميقى 
الأأخرى التى تحمل آثار تاريخه؛ حتى لو 
كانت متواضعة أو غير ظاهرة. وفى إطار 
ذلك تمت دراسة الستن در آاسة شاملة 
وتوتيقيه. 

وعمل فى فريق الترميم حوالى خمسون 
شخصاء منهم خمسة وثلاثون مصريا 
بما فيهم الحرفيون: والبافى من المهنيين 
الأجاكب مبق سنتة يلأ ممختاضة. 
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أعلى: أثناء أعمال ترميم السطح. 
أسفله: اللوحة التذكارية على الواجهة 
قبل وبعد الترميم. 


أعطيت الأولوية للمشكلات المعمارية: 
حيث كانت أساسات المبنى مستقرة 
بشكل غير مستو بسبب ارتفاع منسوب 
المياه الجوفية وضعف الترية؛ بما يهدد 
بانهياره. وآخذت الحوائط تتصدع 
تمعدل در بالخطر. كما الخذت 
دعامات السقف تنزلق من مواضع 
استقرارها. ولحل المشكلة تم زرع 
جات مانة ركدرة ممه ع شرب 
ل ل إلى 
الأرض الصلبة؛ فتدعمت الحوائط بهذا 
الآساس الخضلت: يغك ذلك بيدأت 
الإصلاحات المعمارية للمبنى المتصدع 
العتدهور . وظهرت مشاكل فى السقوف 


بسبب الرطوبة المتزايدة والأمطارء لآن 
السقوف نهاك تكن ماسية ققد 
انتزعت الواح الرصاص التى كانت تغطى 
القبة الرئيسية فى ثلاثينيات القرن 
تلفيات كبيرة. وقد تم ترميم كل السقوف 
وعزلها عن الماء. وغطيت القبة بغطاء 
جديد بعد إصلاحات معمارية شاملة. 
وقد أعيد هلال القبة المذهب اللامع 
إلى مكانه. ولكن تنظيف الهلال ونصبه 
لم يكن سوى جزء بسيط من المعالجة 
الترميمية للزخرفة الغنية المتنوعة 
للمسسس . 
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يمينا أعلى وأسفل: المدخل والواجهة 
الرئيسية قبل وبعد الترميم. 
يسارا: الأعمال الإنشائية أثناء 
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1 م مس سم مس مسد 


كان السبيل يقع فى جزء نشط ومزدحم من المدينة؛ ظل يضج بالحياة لأكثر من 
ألف عام. وبالتالى كان المبنى مستقرا على طبقات ضعيفة يفوق سمكها التسعة 
أمتار, نتجت عن تراكم كسر الطوب من المبانى المتهدمة ونفايات الإنتاج وقمامة 
المنازل ورمال الصحراء عبر القرون. 

ومع تضاعف سكان القاهرة أكثر من عشر مرات فى القرن الأخير: بدأت المياه 
الجوفية المحصورة فى هذه الطبقة فى الارتفاع؛ وبدأت بحلول سبعينيات القرن 
العشرين تشكل خطورة على مبانى المدينة عموماء ومعالمها الأثرية خصوصا. 
وبدأت التربة المشبعة تحت السبيل تتراص بشكل غير مستو؛ مما هدد بانهياره. 
وللحيلولة دون ذلك تم دق أنابيب من الصلب قطرها ثمانية سنتيمترات على عمق 
تسعة إلى اثنا عشر مترا فى التربة. حتى وصلت إلى الأرض الصلبة: وتم ضخ 
الأسمنت فيها . وأخد ا 0 بدءا من القاع وشكلت هذه الركائز 
أساسا صلبا للمبنى. وأرسيت الأطراف العلوية للأنابيب فى كتل من خلطة 
الأسمنت دعمت الحوائط القديمة بشبكة من حديد التسليح الصلب. وتسمى 
هذه التقنية بالتدعيم بالركائز الصغيرة (خوازيق). 


أعلى: رسم منظورى أكسونومترى يبين 


أسفل: القبة قبل وبعد الترميم. 
الصفحة المقابلة: تطور أعمال 
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من الناحية الوندسية. لا يشكل البناء الدى دار حجر اليل قية حقيقية. فقد بين 
الفحص الشامل أثناء الترميه آنه فى الواقة سقف مخروطى من العوارض الحشبية 
المستدرة على حوائط خارجية وعلى احتناب صحمة تشكل قناطر بين الأركان. وقوق 
هذه البنية المخروطية تستتد رواقد تكون هذا الشكل الدى يشبه القبة؛ وقبتت عليها الواح 
حسية وغطاء من الرساضن- الضلب. أما الطيقة الداهاءة نضصف الكروية الم حرفة من 
الشرائح الخشبية والحص: مع تصودر جدارى فى الداحل. قهى معلقة من البنية الأساسة 
يبحمالات خشبية. 

وقد آثيت هذا النمط البديع فى البناء كفاءته الكبيرة فى مقاومة الزلازل: فلم يتطلب 
ترميمه إلا بعض الإصلاحات البسيطة. 
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أسفل: السبيل عام ١15/4‏ . 

الصفحة المقابلة: أسفل: السبيل 
غاء 2 + 

الصفحة المقابلة: أعلى: تقدم أعمال 
الترميم الدفيق. 


م و 
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ا الى لمر 
ا ارك لسر شإ سشكات 
متخصصة. فتم تنظيف رخام الواجهة 
بكمادات مشبعة بمواد كيماوية. وبعد 
إذابة الوسخ والشحم المتراكمين تمت 
الإزالة يدويا بسكاكين المعجون وأدوات 
جراحية كنا لنت الانار , الحشبية 
الساررة من طيمات الذرات والوسح؛ 
ددحت ايها ف المستهيل. 
واستغرق ترميم القبة عاما . وأعيد تثبيت 
الصور الزيتية على خلفياتها ونُظفت. 
وحين عجزت الوسائل الكيمياتية. 
استخدم المرممون مماسح مبللة باللعاب 
البشرى الذى يحتوى على إنزيمات جعلته 
وسيلة تنظيف فعالة ورفيقة فى نفس 
الوقت: لآ تدانيها المذيبات الصناعية. 
وتُظلفت الأشتال المعدنية من هوامل 
الصداء ومشعت الكيعاويات المزيد منة 
فى المستقيل: واستخدمت المواد 
والأساليب الحرفية المحلية كلما أمكن, 


بأقل تدخل فى الأصل. وأجرى الترميم 
بطريقة تسمح بإزالته واستعادة الوضع 
الى للك" 

بعد أربع سنوات من العمل الشاق انتهت 
عملية الدرميه غاء 0٠١١‏ . وقى العامين 
التاليين تم إعداد المبنى ليشمل مركزا 
للزائرين؛ بهدف عرض وشرح كل معالم 
الممينى وتفديه سشحكية وإلجارات 
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يلقب محمد على عادة ب مؤوسس مصر 
الحديثة . فمع أنه رجل من أصل أجنبى 
متواضع. وبرغم آنه كان من الناحية 
الرسمية مجرد وال على إحدى ولايات 
الدولة العثمانية, إلا أنه حكم مصر 
لحواللى نصف قرن. من 
٠‏ 1١هشثيرة‏ 16ح إلى 56 اهرلا/ام 
واستقل تدريجيا عن السيطرة 
العتمانية» ونجح فى النهاية فى أن 
يحدن حكها ورانها لسلدلتة. وخلال 
فترة حكمه الطويلة مر المجتمع 


المصرى بتحوللات عميقة وبافية. 
,مض هنا باختصار الخطوط العامة 
للخلفية التاريخية لصعود محمد على 
إلى السلطة ونتتيع حياته العملية الطويلة 
والحافلة:. والحياة الماسوية الأقصر 
لابنه أحمد طوسون (١7١-17١ه/‏ 
7--١١16م).‏ الذى كرس السبيل 
لإحياء ذكراه. وللاطلاع على المزيد 
من المعلومات عن محمد على وعصره. 
ترجو الرجوع إلى قائمة القراءات 
المقترحة فى نهاية هذا الدليل. 


الرول العمادم 

زاارزل العتماض 
حين غزا السلطان سليم الآول مصر عام 
77 ه// ١‏ 10م, أصبحت إحدى ولايات 
الدولة الستمائية. عد آن '#اقلف يولة 
إمدالاديةاذات سيادة لستباكة هاف وكافت 
الدولة العقافية الواسعة الى قمقد عن 
المجر إلى اليمن؛ ومن العراق إلى 
الجزائر. تحكم من اسطنبول. وكانت 
وفرة ثروتها الزراعية التى جعلت منها 
علق كيج الديلة العقناتية د مله كات 
بالنسبة للفاتحين الأجانب الآخرين من 
قبل. ولكى يحافظ العثمانيون على 
سيطرتهم على هذه الولاية المهمة؛ لم 
يعينوا إلا الموثوق بهم من رجالها ولاة 
عليها. وكانوا يستبدلونهم غالبا بعد 
فترات ولاية قصيرة؛. ويكافدونهم 
بمناصب أعظم دخلا حين يعودون إلى 
اسطنبول. وكان يُفترض فى الولاة: 
المدعومين بحامية صغيرة: أن يحفظوا 
القانون والنظام وأن يرسلوا الجزية أى 
الضريبة المفروضة على مصرء إلى 
اسطنبول سنويا. وكان عليهم أيضا أن 
يؤمنوا طرق الحج المارة عبر مصر 
ويحمونها. 
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الصفحة المقابلة: محمد على باشا 

تشارلز كودر. 

أعلى: جامع السلطان أحمد فى 
: اسطنبول (51١٠١ه/ا١1‏ ام). 
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الدولة العثمانية فى أقصى اتساع لها فى القرن السابع عشر 83337 
الدولة العثمانية حوالى عام 5٠١‏ اه//ة ١/ام‏ | 
الدولة العثمانية حوالى عام 575 اه//4/ ا 00 


جدود فركنا الجالية 2 يحنت 


777111 5757 الباشا. عصرت وأسته وإنجازاته 


على مدار العصور القديمة المتأخرة والقرون الوسطى 
تدفقت موجات من الشعوب البدوية من آسيا متجهة 
غربا. وحاز حكامها أحيانا قوة هائلة وحكموا مناطق 
شاسعة. وكان الأتراك العثمانيون من هذه الشعوب. ولكنهم 
على خلاف الغزاة الذين سبقوهم نجحوا فى إقامة 
|مبراطورية فى الأراضى التى غزوها دامت مكات السنين. 
وفد اعتنقت هذه القيائل التركية الإسلام على المذدهب 
السنى أثناء زحفها الطويل غرباء واستقرت فى الأناضول 
فى إمارات صغيرة كثيرة. وفى حوالى عاء ١٠٠ه/‏ 
٠‏ ميلادية نجح عثمان: الذى سميت السلالة 
الحاكمة العثمانية باسمه: نجاحا باهرا فى توحيد كثير 
من هذه الإمارات المتنافسة. بحيث استطاع العثمانيون 
خلال قرن ونصف أن يستولوا بالغزو على المقاطعات 
البيزنطية الواقعة فى جزء كبير من تركيا الحالية والبلقان. 
وفى عام 01/ه/ 107 ام استولوا على القسطنطينية. 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لألف عام: وأسموها 
اسطنبول. ثم استداروا جنوباء ونجحوا فى أوائل القرن 
السادس عشر في الاسشلاء على قلب الآراضى 
الإسلامية؛ بما فيها مدن بآهمية القاهرة وبغداد والقدس 
وتلقب الحكام العثمانيون بالسلاطين. وأضافوا ألقايا 
كثيرة أخرىء كان أحبها لديهم لقب "حامى الحرمين 
الشريفين . أى مكة والمدينة. وبعد غزو مصر اتخذوا 
رسميا لقب الخليفة . وبحلول القرن السادس عشر 
كانت دولتهم التى اعتمدت فى بداياتها على الغزو والغنائم 
فد تطورت تدريجيا لتصبح إمبراطورية تعتمد ثروتها 


: ١ 01151133 


على الزراعة والتجارة. ومع تحول السلاطين العثمانيين 
من شيوخ قبائل إلى سادة إمبراطورية قوية وغنية انعزلوا 
بالتدريج فى قصورهم الضخمة الفخمة فى اسطنبول؛ 
وحكموا الإمبراطورية بواسطة بيروقراطية معقدة وكفؤة. 
استطاعت أن تحفظ تماسك أراضى شاسعة مأهولة 
برعايا من قوميات ولغات وتقاليد مختلفة. وولايات 
يحكمها ولاة أو نواب للسلطان مزودين بسلطة واسعة. 
وبفضل حكومتها الكفؤة وجيشها المرهوب وافتصادها 
المزدهر. ظلت الدولة العثمانية لزمن طويل محسوبة 
بين القوى الكبرى فى العالم. غير أن المشكلات أخذت 
تتزايد بدءا من القرن السايع عشر. ققد غير اكتقاف 
العالم الجديد - الأمريكتين - الاقتصاد العالمى إلى 
الأبد. وفرضت أوريا باقتصادها الرأسمالى المتنامى 
وتوسعها الاستعمارى تحديات لم تستطع الدولة العثمانية 
أن تواجهها برغم محاولات الإصلاح الداخلى الجادة. 
وفوق ذلك أودى انتشار الإيديولوجيات القومية بعد 


فى اليلقان. 


وبحلول القرن التاسع عشر كانت الدولة العثمانية قد 
ضعفت بشكل ملحوظ بعد أن أخذت تفقد ولاياتها 
الأوربية واحدة إثر الأخرى: حتى أصبحت تعرف بلقب 
غير مشرف. هو رجل أوربا المريض . و بعد الحرب . 
العالمية الآولى اختفت الدولة العثمانية من الوجود 
تماماء ونشآت من أطلالها الجمهورية التركية ودول 
عربية كثيرة. 
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حكه السلاطين العماليك مضصر أكثر من 55 عاما؛ ءن 
/اغاه/ ١0١1م‏ إلى ؟47ه/160117١م.‏ كما حكموا مناطق 
واسعة أيعد من مصر تقفسها . وكأنوا أيضا رعاة عظاما 
للفن والعمارة. ووصف أحد الرحالة المعاصررن للمعاليك 
القاهرة تحت حكمهم بأنها 'أم المدن. وسيدة ولايات 
واسعة وأراض خصبة:؛ وفيرة المبانى بلا نهاية. منقطعة 
النظير فى جمالها وسناءها . وبالفعل ما زال الطراز 
المعمارى الذى تطور فى عهد سلاطين المماليك يحدد 
شخصة المدينة التاريحية القديمة. 

أتى هؤلاء الحكام من صفوف الرجال الذين كانوا يجلبون 
كعبيد إلى مصرء ثم يحصلون على تدريب عسكرى ممتاز 
فى بيوت سادتهم, ثم يعتقون ويرفون إلى مرتبة كبار 
الضباط. وعلى هذا النحو كان كل أمير يعتمد على بيت 
كبير أو جماعة من المماليك الذين يتمتع بولائهم القاطع: 
وكانت هذه الزمر تتنافس فيها بينها على السلطة. ون لآ 
تنازعها الحوليات (كتب التاريخ) بقصص مؤامراتهم 
وشجاعتهم؛ وولاءهم وخيانتهم؛ وطقوس البلاط المعقدة 
ومغامراتهم الجريئة. وبعد الغزو العثمانى عام 
57ه/ وام أصيحت مصر مجرد ولاية داخل 


الفعلية ظلت ديك الأمراء المماليك ببيو لهم الكبيرة. 
وظلت حتى العمارة وفية لطرازها المملوكى التقليدى: 
غلم يتعد تآثرها بالعثمانيين الاقتباس البطئْ لبعض 
السمات الواردة من العاصمة الامبراطورية. 

وطوال القرن السابع عشر أضعفت المنافسة بين البيتين 
المماوكيين الكيرين: الفقارية والقايسمية:, الممالتك 
أمام العثمانيين. غير أن المماليك أمنوا لأنفسهم فى 
القرن الثامن عشر اعترافا ضمنيا من اسطنبول 
باستقلالهم أ أساس الآمر الواقع. وحاول السلطان 
أن يعيد إحكام سيطرته على مصر بإرسال قوة عسكرية 
إليها عام ٠١١‏ ١ه/١‏ 7/8 ١م:‏ ولكنهاء بعد بدأية ناحخة:؛ 
فشلت فى نهاية المطاف وسحبت بعد عام. 

وهكذا كانت فوات المماليك هى التى واجهت نابليون 
يونابرت حين غزا مصر عام ١"ه/م/خاام.‏ ولكن 
برغم شجاعة المماليك وفروسيتهم كانت تكتيكات حرب 
الفرسان التى تنتمى للقرون الوسطى عاجزة عن مواجهة 
المريعات المنضيطة لمشاة نابليون . 

لقد أضعفت الهزيمة سلطة المماليك بشدة: ولكن الضردة 
القاضية كانت على يد محمد على يمذيحة القلعة الشنيعة 
عام 17177١اه/١1١/1ام.‏ 


كان المماليك يتحدون السيطرة العثمانية 
القىخ الكامح عقر كاتت ملظتييه قن 
ليت على عطلظلة الوالى العضماتى 
والسلطة الإمبراطورية التى يمثلها . 
وحاولت اسطنبول أن تعيد فرض 
سيطرقياء:فاوسات جيقنا إلى مصير عام 
١ه/‏ 18م ولكنه فشل فى 
القكلصى هن الس الرام وسجييوهه عاة. 
وظل المماليك يهددون سلطة والى مصر 
1اه/ااكمام. 


فى ١1؟17١ه/7/958١م‏ غزا مصر نابليون 
نوتايرك وكان أحد.فرالآت الجبهورية 
الفرنسية وعمره 54 عاما. وكان يمل 
يعملة الجرئٌ هذا أن يقطع طرق 
المواصلات البريطانية مع الهند ويؤوسس 
لوجود فرنسى دائم فى مصر. وبرغم أنه 
هزم المماليك فى معركة الأهرام: وطارد 
جيشه من فروا منهم إلى الصعيد: فإن 
خططه قد تحطمت فى خليج أبى قير 
قرب الإسكندرية. حيث أغرق الأسطول 
البريطانى بقيادة الأدميرال هوراشيو 
نلسون الأسطول الفرنسىء بما فيه سفينة 
القليادظء"لوويية” (أى ارقو الشى كات 
حكن كبر سفيقة حربية فى العالم: 
وانتفضت القاهرة سريعا ضد الفرنسيين 
برغم أن بونابرت قد أعلن أنه مسلم 
صالح وأن الجنود الفرنسيبن قد أتوا 
ليتقةو] سمكاق البالآد من ظللم الوجناليك. 
وقد قمع نابليون الانتفاضة بوحشية: 
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ولكنه هجر قواته بعد ذلك إلى باريس 
بحثا عن المجد. وفى النهاية أأجبر 
الفرنسيون على التخلى عن طموحاتهم 
الإمبراطورية فى مصرء بسبب وباء 
الطاعون المدمر وهجوم حملة بريطانية 
وجيشين عثمانيين عليهم. فرحلوا عن 
آخرهم عام 717١ه//١160م:‏ وانسحب 
الومطائيو بيطا سينا كوقا بح اد 
المالبة و الببتلرماسية الحالية لسلوليه 


حصانه:؛ تيودور جريكو. 2 5 


أسقل الختفحة المقايلة: مالك فى 1١‏ 


نهاية القرن الثامن عشر. 


أسفل: نابليون بونابرت فى مصرء 


جان- ليون جيروم0. . 


مقابلة مع محمد على فى قصره 
بالإسكندرية. ديفيد روبرتسء. ١١‏ 
مايو 1/55. 

كتب الفنان فى يومياته: "كان الباشا 
يلبس زيا بسيطاء لا توجد عليه أية 
علامة لم تطبعها الطبيعة تشير لتميزه 
الذى تمثل الاعتراف به فى الاحترام 
الذى أبداه الجميع نحوه' . 


ملأ محمد على فراغ السلطة الناتج: 
وهو من أهالى مدينة قولة فى مقدونياء 
وابن تاجر دخان له روابط أسرية وثيقة 
بالإدارة العثمانية فيها. وقد أتى إلى 
معبر يضبقلتك الريعل الثاتى ف ,قباد ةاأسد 
العيشين العماتبيخ اللذيق اوسداة الطود 
الفرنسيين؛ وأصبح قاتدا لحوالى ألفين 
مخ الجنود الألبان الأشداءء واستمال 
تجار القاهرة وآعيانها وعلماءها بوعدهم 
باستعادة القانون والنظام. وبرغم أن 
اسطفبول حاولت أزذتعيد تيت سلعاتها 
فإن الولاة المتعاقبين الذين أرسلتهم إلى 
سوير .طشظلوا فى معالجة البوضع 
المدكلري: وأخيرا اضشظر البيلظاد 
العثمائى سليم الثالك مكمه 197 
7 اه/؟5ا١1807-1م)‏ إلى أن يعترف 
بما حققه محمد على. قفى ١١‏ يوليو 


8 وصل إلى القاهرة فرمان بتعييته 
واليا فثمائيا على مصدر يلق براقا : برغم 
أذه دجي على دوائر الحكم هئ 


الس را 


وجد محمد على نفسه وهو فى سن 
السادسة والثلاثين واليا على واحدة من 
أغنى ولايات الدولة العثمانية. ولكنه كان 
يدرك مدى هشاشة وضعه فى ضوء 
جهله بالعربية (كان يتحدث باللغة 
التركية): والافتقار إلى روابط آأسرية فى 
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لكى يدعم محمد على سلطته استدعى 
أعضاء أسرته إلى مصر. وكان أول من 
وصل منهم أكبر أبنائه؛ إبراهيم (ولد 
4ه/ا)ا) وطوسون (ولد 
اه/ ”1797م ). وبعدهما أتى أصدقاء 
ومعارف من مدينته. ليشكلوا نواة النخبة 
الحاكمة الجديدة. وقى نفس الوفت 
لفقل مععاوالات اسطتيول البقا.ه 
لخلعه من مصرء ولم يطع إلا الآأوامر 
الى تتاسيه. كتسافل مطالب السلظان 
المتكررة بإرسال قوات إلى الحجاز لتقاتل 
الوهابيين؛ وهم فرفة إسلامية متزمتة 
مشائلة اسحوات على عمقة والسينة: 
ظيبدت وتلاك هيبة السلطاق المتساتى 
فى عيون رعاياه المسلمين. 

وفى 777١ه/1607م‏ انتهز محمد على 
القورسية لفيظيك سيطرته على 
الإسكندرية أيضاء حيث كانت حتى ذلك 
الحين تحت الحكم المباشر لاسطنبول: 
ولا تتبع القاهرة. وكان ذلك بعد أن 
اضطرت حملة بريطانية حاولت أن 
تستولى على المدينة للانسحاب بعد أن 
تكداف خسان ريغا جة يدت المقاوقة 


أعلى: محمد على باشاء قنان ألمانى. 
أعلن يمينا: كرمان من السلطان 
لمحم على اديتكة قله على رضن 


الهجوم البريطانى على الإسكندرية؛ 
الشعبية الشرسة فى مدينة رشيد . أواسط رمضان ١؟١١ه/‏ منتصف 
١‏ تنوقمير /ا٠16١.‏ 7 


القرلة 
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هع 3 


على: مذبحة المماليك: هوراس 
لصفحة المقابلة: خطاب من محمد 
على إلى الصدر الأعظم (رئيس الوزراء 
باسطنبول) يخبره فيه بمذبحة 
المبالتك وما تلذها من رحيل جملة 
الحجاز. مؤرخ 4 صفر 1775 (0؟ 


.)181١ يوليو‎ 


- 18111 


عام التحرى الأكبر لبناطة محمد علي 
من مصر نفسهاء فقد واصل المماليك 
نهب البلاد وتجاهل سلطته. وفى 
57اهم/١‏ 11م دبر خطة خبيثقة 
للتخلص منهم. فبعد أن وافق أخيرا على 
مساعدة السلطان فى صراعه مع 
الوهابيين قرر إرسال قوة عسكرية 
للحجاز بقيادة طوسون. تانى أبناته. 
ولحافاة يسنم المكاسية فها قادة 
المماليك وأتباعهم إلى القلعة. وبعد أن 
شرب معهم القهوة: رحلوا مخترقين ممرا 
ضيقاء أعد لهم جنود محمد على الألبان 
فيه كمينا وأبادوهم عن آخرهم. وتلت 


ذلك إبادة دموية لمن تبقى من المماليك 
وعاثلاتهم وأتباعهم فى كل أنحاء اليلاد. 


1117 7 _-22222ل 


01 #عاوى وله 
براه |! في 2 ووو وروا مال 
سئس باكر ا ل وب اك 0 ٠‏ 3 
بويع اولوت لاما تُِ 1 مضناو هه ابطر 59 وى طرلويزوره 'دللات رو و ل ٠.‏ نزلت 
: ودس طنا اريس مروسات نشو ارب ر ذى + 2 9 انب 
وزررى بإذا سرلا ادكه ب 7 يرأ ضار اسار لبايك ةرب ا وو : ا ع ا 1 ون لوب ددس :رون ركوو فنك 
لسغاو كبزي هاو كثر عارزلا بم يلش سكافلت ولو 3 2 نوزلح مرك ك0 ” سدت 00 | 
صليط ك5 7 «رفذرك كن سقات ى يور يله وروداك اننع نظ رعرفه ل ظ وى نور و كلدك نوريا ١‏ فون ورك مكلت مائية ‏ بو» در ريض كيس 0-0 0 “سكل دق زه للد 
وب ركرعك تنظي را ب 0 ى برك لهم زو شن واكرار ع براوش 8 اي ة : مزن نبا رةس ساي )و20 يه برل كرفا دق و لطع فلوست دب مس ١‏ . 30 
يان ووذ ديشي وزرريث امنب 1 0 ميج بالاو ف وسراو وعد بزؤسياه | بها نيرال طم 0 0 0 17 زا مظ ريل ٠‏ ماب بارس_ وو 
ري ا ورلتزلع 10001 0 وو رنوت لسوت 
نر يد امن واف تورك رو تبه نولكات رار بجا ل 
١ ٠ : . 1 . ١ 8 . 7 0‏ :. ان / م 1 ره 
0 7 را ارصق وبوصررللت بار برل 5 1517 9 عزن رطف وو 0 ع ا رامل اكيز ,لززلو' سير ونان مأ د بارت 0 , ا 10 نيلو نظي 27 
س , 2 0 ٠.‏ 11 في ض 
2000 و ىر ذه اوسنرف ا 0 00 راط وين اجنام ا ماونة فيز سن و 1 فير رعلرل ورور 
عدض م مُطمْلة بواز وا روب 0 ب 7 0 يار رورلون هون اخترالوف 86 اس ا كزرره متطذارهه فلو 0 يا ره فد د لاض سا سظين رن 
0 ارثا 0 ار مار للك درول د رسا لجر وباط ولكيزرر مرو فيفو سخا رن لولؤ هل تفيل 
17 و بر يصاع اصبار بردي ع هرما بإللت ةا 6 م روك لير بد رالا ا د د 0ن ازاك ل 
١صل‏ عرس كتلكدك كفرنى وثر قير 2 وشرن ا كول ايد بأو ر/ ا ا ورا مكل لرزلن مرسوس رتيل" 2 0 
رن ل بي 01 ياوه وى ذر ري بلذاردك 2 00 )را ١‏ ديا في سه مذ الري/ ولط ببدكوض/ة ريبك راطو مور ملو كيد تل 0 
5 0 منى برا وى بوامت د 0 ل “جرع زطرل ونفيدا 0 ١‏ 7 ير مدع رار زار» سور وسيا 5 
برو زطق ذامل دمب لم :رعو ارهز صن امات ورا وهر وصدف 007 ١‏ مكذ كدي سا فيك «فى! سنغابح'بد سإ عاد ء 0 كر “رز بزل رارز مهو راوز سفا ب 3 
ا رح كبرد اه 'علد م وى موبزقع امورو ل - بها دسف مزع كرك ازور وكير رشي كددرز 
دير روك معد ودب ب ب عد سأ حل ين جره عيفر وو» اولوت س.ر يهو بشع مداه دي د سلس بكو فاه عا رلى انيت د عي 
ارهد وضع عفري روزا نالو رين سد دشار ا 00 ليو ار ويمور لين صدنااء وزيز عف ويد #ابنا170 19/7 
كلك 7 4 8 و وروا مشاه جر 2 9-١‏ ا ىلو_كب ا ورا سه كور رلته !كير مرصمر وغ «سوسهييك م 9 92 5 
لوس ويامرك بأطور راربا م ودرا هذى وما #ود عدن روو ري . ياسرف فغوات عام 7 ١‏ مْ دولك علي ما اي 7 اده 5 لز 
- اد ووع كما تررشظل_دنيسل 0 ١‏ ا دعل 1 بإ رنرا ,صرق عيادة د 0/7 وجو ربونظ ةم ا" 1 تيور 
٠ -5‏ .2 - ...م وؤنثء؟» ذاط*,١‏ 5 م ن؟©ه ا و "ثم اك 0 
ا ولت بت يوري افك 0 1 اول يأر فد 2 21101 نر لعل ررا-» بسو جرع ايلك وله بف رروراءات + 8 9 7 ورلشفى 
يده صدف :ي بورزليى قدي فد كدب نا رام يذرثى ارصاق 1 وود رقدى لاض 507ل لوو اطزادك 
لريزرد * 1 اي مير وكرويس 706 2 ورلوا قات | رتضاع” 7 رده ردن زوز وذ افاي م / 52 إلى واوق يكيل حم افد ابد 
دج ترود © , ,ا يز ولو ردي 1 :إن وزو كردس رح ارق لولزن أذ هي للى 1 ٠ن‏ دعوم وكرظا و وكزررم اولك 
هبر زجع ل والشغر بن موث يار بإوثاص ماري حاط عرو اطق ونقد دع .م ٠0‏ إسع راد افيه 
: تنيت الام - 5 :اوفوت رطأ بد 2 3 از فاط : واكك كلا رن رزيرء الال رركهبه > ونيزدا تسى د ها / 
مع ,برو دككرفيانن واها وي ,وياد بي يرل ور قزر وله بوم زطفرونشارى دنجاء رحج ا ريض رديقاة 3 
1 يفير 8 ني مورى معادنت 00 ار 0 عير سات 2 4 ١‏ رز ولعن. وبسم قا م را ا ور وو مركا زر 'ها سعزاى تويز متي دوا 
وى عرفو ل مويل ولذم هزد مال , 2 ناكا تروت سر وار ره فى نس ارو 0 5 اك ر وى ماك نكوي رطلص مزه 0 1 
3 :را وى رب له ع رافظ نمدر'نت 2 واخواظ م 0 4 , اه اير رق كول اولوت دخا ,و . ا 2 اذاي رو راث 
ري كن بي ا 1 0 لسوتت 0 ل سيا وز !عدر وات ورا قا سدور وده ما 
7 70 رذن وجمرلق بود نْ بدا , ل لامر عاذ 1 57 ١‏ ل شها راطف لل" 8 و7 ري عفاد ست بت ورد و وبر مورئلا سنك , 
يدع : ' يمه ز_راصل مو ثير؛ و :ا واررارل 
5 الا سي .رو ورا بدا هاعر .روفي | هات را عفدا نول 0 سن هر ول كاد تيف عابت 
ور 000 رمعلاه كبر كسظ ٠.‏ را وز با ْ 0 نم بن ا لنت سورك 548 زرو نكري دوت" 1 
ره ركاء سنن 0 0 الور صشركا ن لد ودف ا زيزل مه ديفت . يده , راك ْ كلثم دلا 7 "هرم مو رلك دب رطق ' إل : . ا دوا نال الوك 
: رن زهت مأنا( ثيل 0 ١‏ اوت بار (بؤوارقفده برل ةُ - ره كفدك! يسالبم ١‏ 3 اوأر سف طن 
ولا حمر 1 وو نميا دولا مده هك لا رزرك قيادادئد» 52 / عروم رد , ا روش سل سكلا 0000 وري جين ايروك مزل الله 
دنفي ان مولن رما ا رز شيا سطله نر وو 7 صالف ةي رب موص فيز ليزه جد برس وير رد مكبو ارولف وق 
اتات باو لروى وركصل اف عرد معدا .ري ,ري و كنا قرا لماه ٠٠‏ رو وعدا سصف كس ...١ح‏ كارن راان لاد 0 اب ور ررعرم ارق شد 
مهرب اكبوذا ل ال :سما موا ودع نعط رفوو راسد 0 ربح . ريملب سرعم ريس لذ مرعيه الارد 
ا عام درن فيلت بر ري رن نا وات ل اليذه سس و ص 1 طوعاً اهسسا زه عاكلد المي 0 مر . لتمرلرن ع كلاد «مرد 
مبركة :1 د 0200 را 5 :..لرخ#خ#ئطض-ب ارريان وزرهد م 0 1 
يرومصا وو مش رفي اولمومر ةو ب ب امن الات سا 1 لانت مل رز لطر 0 ا 
مه 5 اكشس 2 د ١‏ قار تق" دا ا 657 .. 0 ف راو 
ولا لو رجو دي ف ا اعالم فول مهرد وو سف اموه 1 و المفركبة عاذ ا ور سرغل 
يله دد 7 رشل» م0 00 ءَ زارورما ضرعا * عر 2 5 وا ارد ص رغد ماقرا او« أقررك ابره 2-0 2 ١‏ راوز هفك عا 00 ٠‏ . 35 
2 ران عاد ما مر وو را ملرره اسفن سسؤيو كياد 52 1 رش زعلو مذي ذ يال مورااتك كراد بر روود سل ماود ا 1 
نر اميت كم دقة' ريرق اماف سم و 1 اده جر ى ميرب هأكرا يرك 7 اوؤره بريه ساود بم يرا من قورع ميس ى بد ات ون وى يلوي سليري 

2 5 0 م 0 5 ر0. كك 006 ٠.‏ و. 0 ٠‏ 

بور راوغذز روه مطركيت «بيه بوو الما 500 0 وه مسي در ليد ورا وز رت 4 

اع تك 000 عرد ١‏ ل 0 رمن ماكرا مره بره : لز .نم رو رأموقت روزرطناوش 07 5 0 

ء #ورا 2 رراوء لوث - 0 لون . : لرىئا عدا ذركنئ وزاهر 0 وز ماخ إشبم أ م 
2 1 د رررمر ارال« ضا؟ *» ل وليل يبلت" رك ره 7 ري لومز البي وكطليَام داظيره' يبا 0 
د 128 ؟+عزله حل : 17 يرز الى لق تي لل ولل مالس 3 الول ذا وقوكنه بد 7# اويكةة ل 
5 رشن ينها مذ هاداد ساو 8 اشرق ب متبا ون ذو . وعرنها رك بورارشع' "فرد! 0 
يق بايا معرطلت ١‏ .. 0 و مهيل ا ولو رصمل » رض وار 8 ى زر ءا اله يوبن عل 52ب ا 17 كدر ,'رمال و دواد دي /ب) 

م دلت دهيزدارئي زبانارس وه ات زراك مرو ,لمر اربالرس|كده دن - ير 57 رفانت 02 0 5 ل ا 00000 ظ 5 

2 0 لم1 , كلد ادلم ليك لم 8 4 : 0 ساءمادمه 3 رايسم . ٠‏ يبر. او و9 
وار لف سير لوقه لد 0 7م , ١‏ رازو لولم سلررى (وبع 77 - ا 2 ع هو امه ارما اث عالطا ل نكنازمرة م 

7 ريع دالت خب اا 2 11 رو 18 ورك ارال علقكث ا ا ربو ووذ رو ايض د م ا 7 ور الوزرو ولسوا زر عربت 0 

٠. 68 . إآيا‎ ٠. ', ٠. . . 5 ٠. 

> ل .لز يت اولصفوذ سافار كين رادل فاق ما رالزل ضر دك فر ل ووه كن نيتزه وجرل ءادف فاح راح عدي عبر بارا ولت 20 عي كنا 

حر يوت ط د 0 ري ميرول ١ن‏ اا فيا 07 71 كيم 1 عن 100000 1 5 مدب رو جار ماظتنا وشتماط رجدد اساي هيا ليزه وررم 
ا د ٠٠‏ إلى زالوريث كوينات وكززده برمطاء يله ع ا 0 (ْ اف ري بسك و وى هس وروت او زرلرط ارود 

البسالع -. د سمس بؤ(ن صبواء ٠‏ 5 و ل ١‏ زباده! 0 اوابو ام ا ا ا ل مشرما' 1 كات وار 
0 لات 7 0 0-0 0 لا | مي _ ا اص وز راسي 
200 ا 000 ارس مظني لقاب 0 ضوردها امش ان ور ترد هائزك تدافا سورياف الوماتت 
3 “لاك علتك إن ووو ل ا ١‏ ' : تززع بركا رن مقرم ا 7 0 
سن بس 1 ولك ملي 5 , واي دوو ا ْ اطاصي رم 000 مرسعلزس ع او بعالب دافا 
رن اللند 7 .يه 0 7 اا َ ْ' ١“‏ كل زك_كدصيا > .م 1 
م 0 20070 ري عطيزه كعنه ص وب راو وى وعراس ١‏ شرم بادا باد قب ا ورج ونووكم معايلاء الس 6 رن اعام تلن يرايلم شاف 
ا لزانم مسرررارط ملل رالمزات 017 0 / أن 9 سر لأس 00 يوت !ستمال نس ررب راوؤارا ردك ل ا رذ وعرل 0 فارى يركو واركست 
: 0 1 4 0 0 0 : 

مي لمي ترسبرييا ] ١‏ ميدلأه > 7 ورى كارن اولهزك كا و 0 له ول رز كال نعارك ' رذ موا أ معت 

ني اليس بي وهر وأو جاده سرس ٠‏ د :رمام ,كدر مكافك 

ب شد عابنت نيم نويع كش كراد ضكتة رشق هزه )تلوب بعر ل ا 5 ويل ذرن هنرنن' تعفاد ا جنرقه ا و كزان 

و يا 3 ا شار عا مد زمزه ل رد 6 " 7 08 انظهاف سب رو ورك ١‏ اودر كل رش مد ع عديلون غعلشد نزاهرا مذ وده اوور يأر روث لقا لك ا( 

جتير ركسب طب ١‏ لرطرره ل باعتا رابنه 02ت بز رواصيل موود لتر ونويع وا جد ك_كدما وإطويرت 327 0 

م 0 ر] وووزنان امات 2007 عل 1 الال ميل و العا عابت مر ل 10 * إن زارى نررليت كال مرا ءا سٍ لط ؤراورنوئونك 
عع لمي ربز وماد ور وري والرم معكسر فاش بير ا خا | ا 0 روي اا رسلا سواه 
كله هاا ١‏ .د ررق ور رسي اللوزواردريزه ل كرد ا 1 7 

تارانم 1 كف روسك 0 7 0 2 وزروو مده ماي يربز واه أده ور رغد ره براشدنا ورور وان ورؤي ناك سا برس لطا إن دون نقذ ولوياء 

مورطر وك سا« . رصني وك سور اي مزراز وثوثود * دئار 1 ى توي مل ود يارموت سل و كبردكة” سلطيت ل 

3 مس ل ثتارجم* ب تسارلعشام « ولو لظرار عبد رايع سهى سل طاريور اراى رفرئوتلك + 0 ولغ سقث و 

: نك عر دن رعادكا :لي ناه > كر رديار فطل مك ار ,هزر معوولولزيت سفا سير عراوان يروز لروالدئس م 
و 27 رطش رز مكنع حول واي رع ناكو يرال لو لل لي سن . دامر 


يز ىا ولد فدهلل رن عرزل زور وا كنا عاذ نرزرنلكت 2 : 
: رد 0 رمز ريام شاط افر هاي وساف رع الست 4 وى خارص ومشيدظطا كت الس 4 لي ل 
0 نا ال :إلى لد بى رشن مين 0 0 زا بزارعنات 40 اقول ع وب بر < كو رطاكرت لضفا وبنير ز ووز وار مغرف و 2 07 

| لين مه بسب 2 :. 0200 ورارترع ْ 10 : 
١‏ دده ٠.‏ 1 مضه كود 1 ة ور و ررره ' ٠‏ 
7 سو 


ا'لقد استخدمت حجة الاحتفال بمراسم وداع جيش ابنى؛ . طوسون ياشا .إلى ببركة الحج. ودعوت كل قادة المماليك الذين 


كانرا فى جني ولوق ار وعشرين أميرا وكل القادة الآخرين وأتباعهم... إلى القلعة؛ وبمجرد دخوليه أغلقت كل 
أبواب القلعة وتم ذيح كل الاأوغاد المذكورين ولم يفلت أحد: حيث أرسلناهم جميعا إلى عالم الموت والعدم . 


7 
ماف 
وقد وصل طوسون. الذى ولد عام 
اه/17257م, إلى مصر بعد أن أصبح 
آباه واليا بقليل. وعينه محمد على وعمره 
قبلئية عشر هاما كاقد! للعملة على 
الوهابيين فى الحجاز, فاستولى الشاب 
على مكة و العديتة بايد ورد 
وأرسل مفاتيح المدينتين إلى السلطان 
إلى الحجاز ليساعد ابنه. وتوتقت العلاقة 
بينهما أثناء تلك الزيارة القصيرة. 
بإبراهيم: أخو طوسون الأكبرء التى 
اتسمت بالاحترام المتبادل: ولكن أيضا 
قزر العواطشه» وكان القاق العسكرض 
الفذ إبراهيم رجلا عنيدا بطبيعته. 
اصتسه على كواتة المصرية, ولكنة اعثير 
جنوده مجرد وفود للمدافع. ونحن نعلم 
بالمقابل أن طوسون كان شخصية ودودة, 
بالمصريين: يحبه مرءوسوه ويحترموه. 
وعاد طوسون إلى مصر بعد حملته 
وفى / ذو القعده "١‏ اه/ ١١‏ سبيتمير 
7م عاد إلى قصره فى برتبال؛ قرب 
رشيدء وآخن يعد لمأدبة احتفال بهيجة. 
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3 2 سركي لثافد اريت امه اتعرامر نف 3-8 وا 
راي 
“3 مجزاكد ,انل زان يار 
: ا 2 ١‏ 


7 3 اك اعد لال ميد عايد ار 


د واستويرا دماء اغزن لم 


ينهون إلى مسامعكم العلية الطاهرة؛ ويعرضون بين يدى سيادتكم الفاخرة: بأنه قد وفدت عساكركم 
المنصورة: التى حفت (5) بألوية التأييدات الالهية المنشورة: فأنقذتموهم من أيدى أولئك الشروق 
الخوارج المعتدين الطغاة: البفاة الملحدين: الذين سعوا فى جزيرة العرب بالفساد: وزيفوا عقايدهم 
بالحلول والإلحاد. واستحلوا دماء أهل الاسلام. وصدوا كل وافد إلى بيت الله الحرام. فشكراً لله 
صنيعكم على هذه النعمة العظيمة: والهمة العالية الكريمة. وجزاكم بأفضل الجزا فى الدنيا والآخرة" 


أجدد 1 0 وذرذه انع ابن وت مير دل 
3 زر عيتيفت لوكا الت ات 
كريرقا: بولق 2 ل اد 010176 وناوثئئه الشاتائمك 0 
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ليل بن ونكجش عت لزي ا بنربى انتدداب عاك ور ىحوي ا لقي مله 
و زرف أغاسبه 1 أطوم سريعوريك سليرث موحد بز ان 
5 4 76 3 كك 05 0 
يلف و سيطف مما د مجر جررذارالاظ ف بسي يرد رلؤدمريها روي ونيش رايد 
3 يعاد موه اليج الدداعكاء فين انير شذنات بدت 
2 00 وشا سأعةه بهلت ملظم مانرقه ماو تيضق لفت 
ول لد راز وهاه كن ل ري انزرقرما وكسابب | 


ون و دك بات ها كي راو رد ل 5 
يعو 5 590 م سق ارامت ,مد يروسلا سه 3 الصفحة المقابلة: طوسون باشا. 


اميد نك 205 وحار اام عثثام 


: يمت 1 كَّ 
7 0 عزم ا 7 000 أت 
الا ل ٠‏ كبار المشايخ والأكمة والمفتين؛ من 
8 1 سل يارب فوطق اديه "ده 


| عند يي مذ 0 2 مكة. يشكرون محمد علي على 
0 7 وا 7 00 0 4 ع -< 
2 تخليصهم من الوهابيين: مؤرخة نهاية 
محرم ١51‏ ه/؟ فبراير .18١7‏ 
يمينا: خطاب من طوسون إلى محمد 
على يخبره فيه بالاستيلاء على مكة: 
؟1للا. 
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ؤُ 

١‏ سام رصم 

0 سك درم 

و 

لم يكد الاحتفال يبدأ حتى مرض 
طوسون بالطاعون؛ ومات خلال أربع 
ذلك كان موكب جنازة طوسون فى طريقه 
للضريح الذى أقامه الباشا فى القاهرة 
وهو دائخ مذهولء. غير مصدق بما 
حصل. وقد وزع سبعين كيسا من 
العفلات الذهبية والفضية على الفقراء 
أفناء الجناؤة: و أعلح اللحداد المدة أزيعين 
يوماء منعت فيها الأفراح والاحتفالات. 
ولطخت البيوت بالطين علامة على 
الحزن. وهذا السبيل هو النصب الذى 
أقامه محمد على لإاحياء ذكرى ابنه. 
وبرغم أن هذه لم تكن المرة الأولى ولا 
الأخيرة التى يفقد فيها محمد على أحد 
أبنائه الذين أنجبهم من زوجاته وسرياته 


العديدات؛ فإن حزنه على طوسون لا 
شرق بحزنه على أى ابن آخر خلال 
حياته الطويلة. وتكشف قصة وفعت بعد 
الداشا لحكرس اده فى تروى الله اسيل 
ظالينا شانا اببماه تسق آضنيدى: كان فد 
أرسله قبل ذلك إلى أوربا ليتعلم الزراعة. 
وقد جلب يوسف معه بعض أشجار 
البوستب لزر اهتيا فى مصرء وعرضها 
على الباشا الذى سأل عن اسمها . فتذكر 
الشاب أن رجال الحاشية قد أخبروه أن 
سي الراحل هو أحب أبناء الباشا 
إليه: جاب أن اسهيها "طوسوق باشا": 
امح فحيه على تعلق الشاب 
المجامل؛ ورد المجاملة قائلاء حسناء 

تلسمييا يوسنقف أشندى". ومئث ذللك 
الجيم أصديع الاسم الشائع لهذه الفاكهة 


للأولك, . 
ولسالل 


كان محمد على برغم خسارته الشخصية 
الكبيرة بموت طوسون آمنا فى مركزه 
فى مصرء بفضل طموحه المفرط وذكاءه 
السياسى ورؤيته الحادة الخارقة للطبيعة 
البشرية. فقد كان يفهم الناس برغم أنه 
لم يتعلم القراءة حتى سن الأربعين. وقال 
يوما إن الكتب الوحيدة التى قرأتها هى 
وعوه القاس: وثامرا ها أخظات في 
قراءتها . وبدا يعين أعضاء نخبته فى 
الوظائف الرئيسية فى الأقاليم: وكان 
يرسل إليهم تعليمات واضحة مكتوبة 
ليضمن انصياعهم لأوامره. وانطلاقا 
من ذلك نشأت بيروقراطية مركزية تتسم 
بتسلسل واضح فى السلطة؛ من الباشا 
نزولا إلى مشايخ القرى. كما سيطر على 
اقفتصاد مصر ليمول مشاريعه. فصادر 


حعده 2.2 2 7 
6 هادى ثورةن هبيببا 


١د‏ صَارِسَطورًا هيالا كال اللعصارة نم وير و 
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كتطن وى لعل | لكلون الرزيع” لزعي تعدا مكنا لوليا يلون بصم 


ةد 5 انعا 


0 اتن لوط 2 اي اكه ع9 قا 1 2 9 


صّدراوا وكام له مطا دافام اكلم 


َل كا لاوجف وكاملمة ابي توك # للا ولد وت عام ١‏ 


ايلغي فويجير سبالع حر 2 وَيشرا ربا لجيه وصارا 


الباشاء عصره وأسرته وإنجازاته اس سس سس سوه 


تظلما فيد الكخبراكي يكل كل 
ارض :ممم الؤراعية تعربيا ف 
حوزته. كما وضع نظام الاحتكار " 
المعري» بالأسعار لاش 2 


حبق جا ع وعدا لابْْطرلعها 


#اأي بيصب ‏ . سممميه وجنت ا امسج وي مر 
0 
متب الس 0 


6 70-0 

زليه 4 يبون 6 ١‏ 7 
ةر 2 هط با ا 70 , ع 
ع 1 : اي 3 4 سو وج د ._ 


١ 0‏ سوبي 
شتبان فاك ما ق ان م م 3 -2 2 
0100 1 كش الي فصلل م 0 


0-8 3 رآ ان الزن وصاحد ادا - 
امة ات اك : نم ل اوجه 
يإ لاكنش عستي وساي 0 ع ع 
ممادوووطله 0 كك حك ليكت فهدالك بي ا يمينا : خطاب من محمد على إلى ناظر 
وب الب وعنفادقك (محافظ) مديرية الدقهلية؛ ١١‏ ذو 


'غأنا أدخلتك فى سلك الاعتبار وشرفتك وجعلتك حاكم ورفعت من عليك ضرب النبوت فأنتا 
ما تركت الملاعية , :التلاعب وقصدك عطل مصلحتى .. 


القعدة ١١١5760٠‏ ما ملم ١‏ ). 
رس 


. إذا كان لم يطلع فى يدك براح المصلحة فتعرض لى 


لأجل أوجه من ينظر تشهيل مصلحتى عوضك وأنت ترجع فى زمرة الفلاحين يا خنزير" . 


7 0 ١ 
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1 السك 
ْ لاع ناا 


نفذ محمد على برنامجا شاملا للأشغال 
العامة ليزيد الإنتاج الزراعى ويدفع 
بالسلع إلى الأسواق» وبدأ فى 
١ه/؟181-‏ 5١18م‏ بمسح شامل 
للأواضى الؤواسية..ومعد كاؤشسمشضوات 
باشر العمل فى مشروع ضخم: حفر 
ترعة المحمودية لتربط الإسكندرية 
بالنيل. وأضاف بقنواته وجسوره وسدوده 
الكثيرة مليون فدان من الأراضى 
الزراعية الجديدة: فؤادث مساحة 
الأراضى القابلة للزراعة بنسبة كبيرة. 
كما ؤانات الإتتاجية» فالأراضى الى 
كانت تنتج فى العادة محصولا واحداء 
أصبحت تنتج غالبا محصولين؛ وآحيانا 
كلكلا وفى 1859 اأشقل محف على 
القطن طويل التيلة الدى سيصيح 
محصول مصر التصديرى الرئيسى. 
وزادت عوائد الياشا بسرعة:؛ ولكن زيادة 
الدخل جلبت معها زيادة احتمال طرد 
التنلقنا رن له إن ةلسلس جناي فتن 


ل مب اسه وبر عمط 24 


ا 1 1ن 


"ادم ريمن 


2-0 


أعلى: القناطر الخيرية. 
كوست. 


مماة "هه 


بمب (لبمردر 


فى ثقمن هنذا العاد. :١ 81١‏ ياش ر محمد 
على مشروعا آخر كان يرجو أن يمكنه من 
الصمود فى وجه أى هجوم تقوم به 
اسطنبول؛ وهو خلق جيش حديث مبنى 
على التجنيد. بقيادة ضباط يتحدثون 
بالتركية استجلبهم من كل أنحاء الدولة 
العثمانية. وحصل العديد من الضياط 
الأوربيين (معظمهم فرنسيين) على 
منتاصيب» عالية فى حيش الباشاء أها 
الفساكر فكاتوا فخ القلاحين المصريية 
المجندين من كل أنحاء البلاد. وكان من 
شأن هذا العمل أن يغير وجه الحياة فى 
المجتمع المصرى. وبحلول منتصف 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر نجحت 
السلطاث فى جيه عيش هن +17 ألقه 
رجلء يمثلون نسبة هائلة من السكان الذين 
كانوا يقدرون بحوالى خمسة ملايين. 
وأصبح بمقدور الباشا أن يشعر بمزيد من 
الثقة فى متانة مركزه بفضل الجيش 
المدعوم بأسطول بحرى رهيبء تكون 


الباشاء عصره وأسرته وإنجازاتم ااا سس سم 


جزئيا بالشراء من الخارج وبنى الباقى فى 
مصر. وأصبحت مصر قوة عسكرية كبرى 
ف شرق المقرسيظ: يعبات مصيد قا 
أقوى بكثير من سيده القانونى: السلطان 
الكباتي. 


أعلى: جنود مصريون. 


ااه 
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أقيفت فاوريقات (مصائم كقيرة لشيد 

الجيش الجديد باحتياجاته. وقد أنتجت 
سدم الب#ؤمسنات الصستاضية الجديدة 
المنسوجات وأحذية الجيش والسكر 
والذخيرة وغيرها من البضائع المتزايدة 
الاماقسسى. معظامها الاستيالاك الحيش. 
وبرغم أنها كانت فى معظم الأحيان غير 
صالحة للتصديرء فإنها كانت أرخص. 


من تكاليف الإمدادات. وينقسم اللراض 
حول قيمة وأهمية هذه الفاوريقات: 
فالبعض يرى فيها بداية الثورة الصناعية 
الحقيقية فى مصرء التى كتب لها الفشل 
بسبب عداء الغرب: والآخرون يقللون 
من شأنها على أساس أنها مؤسسات 
أقيمت بتسرع وعديمة الكفاءة: كما 
حالت شدة ارتباطها بالجيش دون أن 
يكون لها تآثير إيجابى على الاقتصاد 
ككلء بينما نفرت العمال بسبب فسوة 
ظروف العمل فيها وفشلت فى خلق 


مما مكن الباشا من توفير مبالغ ضخمة طبقة عاملة حديثة. 
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أعلى: درس التشريح فى مستشفى 
قصر العينى فى القاهرة. 

يسارا: طبعة عربية من عهد (قسم) 
الأطباء من مدرسة أبى زعبلء: 1877 . 
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أدرك محمد على الذى كان دائما رجلا 
عمليا أن الأمراض والاشتشار للرعاية 
الطبية للجرحى تقتل من جنوده أكثر 
ممن تقتلهم المعارك؛ فأقام آول مدرسة 
طبية فى مصرء قصر العينى؛ التى 
افتتحت عام 1717 . وفيها تلقى الطلبة 
المصريون الشبان آخر ما وصل إليه علم 
الطب وقتها . واألحقت بها مدرسة لتعليم 
العايالؤت» (الداياتك) أسس الطب 
الحديف. واسيسه هذه المؤسمياة 
الطبية غير المسبوقة فى الشرق الأوسط 
كلهاء لا الجيش وحده. فأجريت حملة 


تطعيم شاملة ضد الجدرى, وأقيم نظام 
محكم للحجر الصحى كفى البلاد شر 
أوبئّة الكوليرا والطاعون المدمرة. ومكن 
الجمع الكفء للاحصائيات الحيوية 
السلطات من مراقبة الأوبكة والسيطرة 
على الأعراطن. 
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يسارا: السفن الحربية المصرية 
أسفل: معركة ناغارينو (18571) إيفان 
إيفازوفسكى 


استخدم محمد على جيشه الرائع فى 
السيطرة هلى السودان» وكسء القاف 
ثانية فى الحجاز؛ وبدأً عام 9؟5؟ اه/؛ 7/ام 
ساعد السلختان في متطافلا متسطتيية 
أخرىء هى بلاد اليونان. فقد ثار رعايا 
السلطان اليونانيون فى انتفاضة ضد الحكم 
العثمانى استمرت ثلاث سنوات. وفى 
التهاية لجا السلطان لتايعه القوس ابساهده. 
وبعد بداية مبشرة نجحت فيها القوات 
المصرية فى الاستيلاء على أثينا. دارت 
الدائرة على محمد على. ففى ربيع أول 
47 اه /أكتوبر 1717م أغرقت قوة بحرية 
بريطانية فرنسية روسية مشتركة أسطوله 
مله ا قنام سومش بقاري ارقو شرب 
اليونان. وكانت هذه الكارثة نقطة تحول 
بالفعل فى هاؤقة الباشا بالسلطان: .حيبت 
قرر محمد على ألا يساعد السلطان فى 
حروبه بعد ذلك أيدا . 


الباشاء عصره وأسرته وإنجازاته سوه 
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بعة. أن اندملت جراح محمد على .مني 
اه/ر١‏ 1857م على أجراً مغامراته 
وبحرى خاطف استولى إبراهيم باشاء 
ابنه الذى يثق فيه والقائد العسكرى 
البارز:غني كل اليسن الرقينية فى اشاس 
بل وعبر جبال طوروس ودخل الاناضول. 
قني الدواة الحاءاتية تسلو كاد 
يوم واحد من اسطنبول. وبدا ووكآن 
الذزلة العثمانيةإلتى بعاشت سثماكة غام 
على وشك الانهيار. ولكن روسيا أنقذتها 
بإرسال أسطولها ليرسو أمام اسطنبول 
متهاو لكساس السنلطان الياكس 
للنجدة. وتم ترتيب هدنة بين السلطان 
الات وو اليه افيه 


6ه ؟ 015/١‏ : 


دم 


افتتح الفصل الأخير فى المواجهة بين 
مهيف فلن والعاسانيين عاد 
0١ه/‏ 875 1م.: حين قرر السلطان أن 
يكسر الجمود العسكرى ويجبر محمد 
علي على سحب قواته من الشام. ولكن 
الشيش المكسرى يقيادة إبراهيم كلها 
البارعة حقق نصرا ساحقا جديدا . وفوق 
ذلك كلت السلطان فى اسطفيول قبل أن 
انه الاء الوؤيمة العسقروة ب وهنا عقت 
الكارثة بإبيحار الأسطول العثمانى إلى 
الإسكتدريةواتضمامه إلى محمد خلئ. 
وهسكن] قدت الدولة العثمائية فى حضعة 
أسابيع سلطانها وأسطولها وجيشها. 
وبدا محمد على وفتها الرجل القوى 
الوحيد فى كل أنحاء الدولة العثمانية. 
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أعلى: محمد على ياشا . 
الصفحة المقابلة: شجرة العائلة. 


كان جام محمد حل اكير هما ظبقب 
فقد انزعجت القوى الآوربية حين شعرت 
أرو الولف اتانيه ساد راتفا الاقييان 
وصممت على منع ذلك لأنه قد يؤدى إلى 
قيام حرب أوربية شاملة على تقسيم 


الغنيمة. واضطر محمد على حين واجه 
أوربا متحدة أن يقبل المساومة. وأجبرته 
الأراضى التئ افتلكها عذا مصير 
والسودان؛ وأن يخفضص حجم حجيشه 
تخفيضا كبيرا. وكان من الصعب على 
فاوريقاته أن تستمر بعد أن حرمت من 
طلبيات الجيش الكبيرة, وخصوصا دن 
نظام الاحتكار الذى أقامه قد ألغىء بما 
سمح بدخول التجار الأوربيين إلى الأسواق 
المصرية. غير أن الباشا حقق أيضا هدفه 
01 اه/ ١‏ 1864م يمنح محمد على وأسرته 
الحكم الوراتى لولاية مصر. 


بعد أن تسلم محمد على الفرمان الذى كان 
يككييافر حول اتقاسةباتعادل [الاسلايعات 
الداخلية وتعظيم غوائده من مصر..وفّى 
ثلاث سنوات. من 1777ه/1841م إلى 
4 اه/م؛6ام. أجرى إحصاء رسمى 
للسكان بدقة عكست الكفاءة العالية 
للبيروقراطية المصرية الجديدة. غير أن 
طاقة سحيد على وغياله المذطلين. اللذان 
وأصلا العمل طيلة ذلف الوقكه يندا 
يأفلان. فبحلول عام 11777ه/1841م: وفى 
عمر السبعينء بدأت تظهر عليه أعراض 
الشيخوخة. وذهب ابنه إبراهيم؛ التالى فى 
ترتيب الوراثة؛ إلى اسطنبول ليعين واليا 
على مصر. وحين مات إبراهيم بعد أقل 
من عام انتقلت الولاية إلى عباس باشاء ابن 
طوسون: أحب أبناء محمد على إليه؛ 
بالععيارم أقيى اعضداء الماكلة الذكو. وق 
؟ارمضان 510١ه/؟‏ أغسطس 1145م 
مات محمد على باشاء ودفن فى مسجد 
القلعة الكبير الذى يشرف على القاهرة. 


توا 


105-1417 
لىالحكم / 


3 
5 


1-1١1‏ اما 
١80-1١‏ 


١571-8 


١577-١911 تولىالحكم‎ 


لوا 


1/4 
١/14/ لىالحكم‎ 
1١/8436 
تولىالح>‎ 


م١1‏ 
لىا 


5 
© 
- 
ا 
و 
« 


825-14 


- 17 


04 


1١ /1/ 


نو 


كارا 
لىالحكم 1/8347-1/1/9 


نو 
ى 


1/77 
لىالحكم 


13 
85 


01 


13- 
1/56 


رع 


ا من 0 11 0 
: 3 م 9 م 0 ّ 0 2 أ 2 0 2 ١‏ - 
1 0 0 00 0 00 


3 حي 2 


07 


الصفحة المقايلة: مسجد محمد على 
(182) بالقلعة بالقاهرة. 
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كان دفن محمد على فى مسجرد القاعة 
الذى ظل أحد معالم القاهرة البارزة 
موفقا. فقد كان أثر الياشا على مصر 
عميقا وباقيا . فزراعة القطن طويل التيلة 
ريطت مصر يعحلة الاقتصاد العالمى؛ 
وربطتها بشكل أكبر بالآسواق الأوربية. 
كما غير محمد على طييعة الدولة 


0 
"0 
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المصرية وصلة الشعب بها جذريا بإقامة 
مؤسسات حكم جديدة وفتح مدارس 
حكومية وتطعيم الآأطفال ضد الجدرى 
وإحصاء السكان بانتظاء وتجليد الآلاف 
من الشباب فى الجيش الجديد . وكانت 
إصلاحاته الطبية أنفع سياساته. فقد 
حددنت الحالة الصحية للشعب المصرء 
تحسينا جوهريا. وما زال تأثير محمد 
على باشا على الحكم وا مصير / 
ملموسا حتى الآن. 
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